
 ميلادي: 750-661هـجري/132-41خلال العصر الأموي في المشرق الإسلامي المهالبة  دور

 نموذجاً. المهلب بن أبي صفرة

 ي مقيم في الأردنعراقباحث  –فوزي عمر  أ.د فاروق 

                  farouk92014@yahoo.com     

 

ودورهم في العصر الأموي بالدرجة  ،آل المهلب بن أبي صفرة في المشرق الإسلاميبالبحث يتعلق  موضوع

لحادثة لتلك ارغم أنهم تعرضوا  من المهالبة، ظهرت شخصيات كثيرة . فقدالعصر العباسي أيضاو ،الأولى

مناطق البصرة وفي  فيستأصلهم الذي ا -يزيد بن عبدالملك- اني الخليفة الأمويفي زمن يزيد الثمأساوية ال

هناك وقتل  لحقهم إلىالجيش الأموي ، إلا أن بعد مقتل يزيد المهلبيإلى بلاد السند  قسم. ورغم هروب أخرى

 .فكان هذا جزاء المهالبة لدورهم الكبير والمتميز والمبدع ،الكثير منهم

آل  -بكل اطمئنان-الدولة الأموية والعراق مسرحا للأحداث المهمة آنذاك، فإنني أعد  عندما نتتبع مكونات

. لولا هؤلاء المهالبة لقضي على الدولة الأموية وهي في مهدها؛ ففي العصر الأمويالتاريخ  يصانع المهلب

بعد الفترة قد تعرضت ة الدولة الأموي أن بالتاريخ -ولو بشكل بسيط-م لكل من لديه إلمام وهو معلكما ونه إ إذ

للهجرة؛  65و  64 خلال عاميأكلت الأخضر واليابس  ،فتنة كبيرةالسفيانية ومقتل أو وفاة معاوية الثاني إلى 

! ولك أن تصور المشهد السياسي المتوتر في العراق وما أشبه الليلة بالبارحة ،في بلاد الشام شيءلم يبق  إذ

 آخروقسم  ،العائلة الثانية لبني أمية، لمروانيينل عدة، منهم من هو موال   انقسم العرب إلى أقسام وقتذاك؛ فقد

 ،لمروانيينل بين موال  انقسمت على نفسها  الولايات الإسلامية . كما أنزبير في الحجازالالله بن  عبدل موال  

بشده  معارضان، ذلكما الإقليمان الالحجاز والعراق هكان من نصيب، الذي الله بن الزبير لعبد وبين موال  

 .لأمويينل

 ،شيوخ القبائل اليمانيةنجد أن ف ؛على نفسها كذلك أن بلاد الشام انقسمت في هذه القضيةولكن المفارقة الكبيرة 

ومعارض له، ومعروفٌ  مروان بن الحكملانقسموا بين مؤيد قد وشيوخ القبائل الربعية  ،وشيوخ القبائل القيسية

، وقد اصطلح المؤرخون على تلقيبه بأبي الأسرة المروانية. سرة المروانيةمؤسس الأأن مروان بن الحكم هذا 

 .إلى ولايات لاإلى أجناد  ةكانت مقسم هالأن ؛من أجناد بلاد الشام ، أو بالأحرىمن بلاد الشامأحد  لم يبق   إذن،

كانت هذه الأجناد ن إلا أ كذلك،ظلت بلاد الشام وقد  .البيزنطي القديم كان معروفاً من العهد هذا التقسيمو



 في الوقت نفسه نجد أن جميعو .جند فلسطين ، واتسع النطاق ليشملحكمالللمروانيين ولمروان بن  ةً موالي

في هذه ؤاً كفلم يكن ؛ بالرغم من أنه في الحجاز الله بن الزبير عبد توالقد الأجناد الأخرى في بلاد الشام 

كما  كبيرة. المفارقة بينه وبين المهلب بن أبي صفرة ما جعلم حروبه؛كسب الحقيقة  ع فييستط مول، المهمة

الكثير منهم؛ بل أن ولذلك فقد حسبما تذكر المصادر؛  أنصاره وأتباعه الكثير لم يعطأنه كان بخيلا لدرجة أنه 

ردد لكنه ت ،ه خليفةتنصيبإلى بلاد الشام ل ءبالمجيالجيش الأموي طالبوه في القادة العسكريين الأمويين  كبار

في نهاية  تلوق  ، وخسر في عقر داره في الحجاز ،فوعرهو مكما وبذلك خسر المعركة في العراق  !في ذلك

الملك بن مروان  الخليفة عبدفي معركة قوية في العراق قادها  تل أخوه مصعب بن الزبيروكذلك ق   الأمر.

 نفسه.

 التي تعاني الدولة الإسلامية لا تحسد عليه واقعاً  تجسدصورة ، تلك الفترة الإسلامي فيصورة العالم  هذه هي

، مما يمكن ذكره في هذا السياق ولكن .على السلطةوصراعات  ى،بين الأقاليم الأخر اً ونزاع ،فرقة كبيرة جداً 

ثم استمرت العائلة  ،بلاد الشام علىمروان بن الحكم استطاع أن يخرج من هذه المعمعة ويعلن نفسه خليفة  أن

 .كمالأموية في الح

، رجال المهمات الصعبةبالفعل كانوا و ،أبدعوافقد  ،على رأسهم المهلب بن أبي صفرة ،لمهالبةل وأما بالنسبة

 اقام به لتياهمة مال عند الحديث عن الأدوارهذه حقيقة يجب ذكرها . وولولا وجودهم لما بقيت الدولة الأموية

سنة  تحديداً في ،الملك بن مروان زمن عبدوفاته في وقت منذ زمن معاوية بن أبي سفيان إلى وأولاده المهلب 

من  الحاسمة التي انطلقت فتوحاتالعديد من الفي الأدوار المهمة  ، تتمثلالعسكري لمجالفي ا. فهجرية 82

من ن والمقاتلة الآخر، ومعهم البصرةالمقيمين في  مانأزد ع  التي قام بها المهلب ومن معه من  ،البصرة

 بدافع الفتوحات وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية. قادهم إلى المشرق الإسلامي ذالنواحي الأخرى؛ إ

إن مزيداً من التأمل في موضوع انطلاق الفتوحات بقيادة المهلب بن أبي صفرة من البصرة يعطينا جرعةً 

عسكرية منذ وقاعدة إدارية  كافية ً من الاطمئنان عن الدور الحضاري للبصرة وقتذاك؛ إذ مهمتها كانت بمثابة

أقاليم و سانافتح خرمهمة عسكرية القاعدة وقد أنيط لهذه ال .عصر الخليفة عمر بن الخطاب والعصر الأموي

ثم  .الكوفة قاعدة عسكرية متقدمةو ،العملية موزعة بين البصرة قاعدة عسكرية متقدمةالمهام وكانت  .المشرق

 ؛في زمن الحجاج بن يوسف الثقفيت لاحق، وتحديداً في وق ،بين البصرة والكوفة الواقعة ،واسطمدينة بنيت 

يخلطوا مقاتلة بلاد الشام بالمقاتلين أن لا يريدون  كانوا ن الأمويينأ . وفي الحقيقةولذلك سميت واسط

؛ فتم ياسية والدينية بين مقاتلة الشامتغلغل النزعات السفي  فسادهمإمن عليهم خوفهم بسبب  ؛الآخرين



الملك بن  عبدواسط في زمن الخليفة مدينة من بلاد الشام في للجنود القادمين ة قاعدة عسكرياستحداث 

 .مروان

شبابه بداية تميز في ؛ إذ في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراقلقد بدأ المهلب عملياته العسكرية 

من أصغر أبناء أبي  ، رغم أنه كانبعد وفاة أبيهو .في المشرق مع أبيه في العمليات العسكريةبالاشتراك 

ولا ريب أن هذه البداية المهمة مكّنت المهلب من التزود بالدروس المفيدة  .نجمه يظهر إلى المعالي ، بدأصفرة

 في مسيرته القيادية، وشكّلت شخصيته السياسية والإدارية والعسكرية.

بين  يتدخل في الفتن التي تظهرأنه لم يكن  ومن أبرز السمات التي تميزّ الخط السياسي الذي سار عليه المهلب

عن كل ما يمكن أن يؤثر سلباً في عزل في مالأزد جماعته من أولاده ويجعل نفسه وكان دائما  ؛ بلالقبائل

حياته واستقرار جماعته. وفي الحقيقة، إن المتابع للنهج السياسي للمهلب يستطيع بكل سهولة الوقوف على 

في أثناء الأحداث الجسيمة التي عصفت بالدولة الإسلامية آنذاك. فرغم  ،الفتنتلك تجنب في  حرصه البالغ

، نجد عدم ورود ذكر التي وقعت في بلاد الشام ،)الفتنة(التي تسمى في المصطلح الإسلامي بـ الحرب الأهلية 

الخوض فيها، وانزوى إلى البصرة حيث  عزل نفسه عنللمهلب في أدبيات الفتنة؛ لأنه، كما أسلفنا، قد 

 قبائلته الأزد، وذلك بخلاف ما مضت عليه أغلب القبائل العربية إن لم يكن كلها. فإذا ما أجلنا النظر في جماع

مع  أخرىو ،زبيرالالله بن  مع عبد، نجد أنها انقسمت إلى فئتين رئيستين: فئة بلاد الشام والحجاز والعراق

متجنبا الفتنة التي لا تبقي ولا لا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء و التحزب نع داً عمبتالمهلب بن صفره و ،الأمويين

 .تذر

هناك ملمح لا ينبغي لمن يرصد الفتوحات الإسلامية التي تميزت بها هذه المرحلة الدقيقة من مراحل التاريخ و

تحديداً. المشرق  جهةالدولة الإسلامي إغفاله، وهي أن أغلب الفتوحات قد أسندت إلى المهلب في سبيل توسع 

كيف كان المهلب يتعامل مع المهمات العسكرية التي تسند إليه؟ لقد كان المهلب يقوم بما يوكل إليه فيا ترى 

من مهام عسكرية وأوامر تتعلق بالفتوحات الإسلامية بكل تفان وإخلاص. والجدير بالملاحظة، أن المهلب 

هو مطلوب منه، ودائماً يعود  بعد أن ينهي تلك المهام يعود إلى قاعدته )البصرة( دون أن يتصرف بأكثر مما

إليها ظافراً دون أدنى خسائر. وظل كذلك في جميع مهماته وفتوحاته؛ حتى تشكلت صورته في أذهان 

البصريين عموماً والأزد خصوصاً بأنه القائد الفذ الذي يحقق أهدافه بأعلى مستويات النصر وأدنى مستويات 

جعل أهل البصرة يستنجدون به لتخليصهم من الخوارج الأزارقة الخسائر في الأفراد والممتلكات؛ الأمر الذي 

 سمّوا البصرة، بكل فخر، ببصرة المهلب. -وعلى إثر ذلك  -بعد ذلك؛ لدرجة أنهم 



إن شخصية فذّة من القيادات العسكرية المحترفة كالمهلب بن أبي صفرة، لم تكن لتغيب عن دائرة الاهتمام 

ولاة والقادة الأمويون يولون المهلب جزءاً مهماً من اهتماماتهم، ويسندون إليه الرسمي للدولة الأموية؛ فكان ال

المهام الجسيمة التي تحتاج إلى أداء احترافي إن صح التعبير. وظلت نظرة الخلفاء والولاة الأمويين للمهلب 

الدولة، وكذلك في  نظرة إعجاب بالقدرات القيادية والإدارية التي يمتلكها في الشؤون السياسية، وفي إدارة

شؤون السلم والحرب على حد سواء. واستمرت تلك النظرة إلى عهد عبد الملك بن مروان الذي ينصفه الكثير 

من المؤرخين، فيعدونه أفضل خلفاء بني أمية إدراكاً وإدارةً لشؤون الحكم؛ بما تميزّ به من معرفة بالرجال 

الملك  عبدالرجل المناسب في المكان المناسب له. فحينما انتهى واختيار الأكفأ منهم، والاعتماد عليهم، وجعل 

من مصعب بن الزبير وأخذ منه العراق، اعتمد على واليه الحجاج بن يوسف الثقفي، وعلى المهلب بن مروان 

 يرض  ا، وذلك لم وسياسي اعسكريا مستشاربن أبي صفرة، بل وأوصى الحجاج بأن يعتمد على المهلب 

قة عن هذه العلا تحدثتمن الروايات  الكثير ، فإنولذلك ة.مغرور اً وصاحب طبيعةن مغامرلأنه كا ؛الحجاج

 العلاقة بينهما. ، وأظهرت جوانب الشد والجذب بينهما، في عدم استقرارالحجاجبين المهلب بن أبي صفرة و

تام بتنفيذ ما تمليه عليه مع التزامه ال ،دائما يتجنب الفتنة ، كما أنه كانفي مواقفه ولكن المهلب كان متزناً 

 من مسؤوليات إدارية وقيادية. الأمويةللدولة الشرعية  الإدارة

الفذّة في شخصية المهلب؛ بل إنه من دقة معرفته به كان  يدرك تلك الخصائص الملك بن مروان عبدوكان 

ن الفترة بيالتي تحصل  وإخماد الثورات الانشقاقات فض دخل فيحين المهلب الفرص للتمتى يتيدرك 

عن  ، وانشقاقهمعنفوغاية التطرف ومعروف عن الأزارقة ال ، على سبيل المثال.ثورة الأزارقةوالأخرى ك

الإسلام كما تفهمه  نيفهمو الحنيف؛ فلا وجود عندهم للتسامح والاعتدال والتعايش مع الآخر، ولا الإسلام

هؤلاء هم . فالمسلمين اوشق عص رة والفتنةم إلا القتل والنهب والمغامليس لهالأخرى؛ ف يةالإسلام الفرق

النهج في هذا  الأزارقة استمرقد و ؛ لمن لا يعرفهم.نافع بن الأزرقزعيمهم بقيادة وهذه صفاتهم  ،الأزارقة

وعدم  ،عدم التزاوج معهميقولون بو ،قتلهميجيزون و ؛ بلالتعايش معهمبون رضولا ي، يكفرون المسلمين

كل واحد من و ،ب ضعفهمسبّ  ؛ مماصفريةونجدات و ةأزارقبين  قفرلى عدة انقسموا إأنهم  ثم .توريثهم

المشرق أقاليم من  الأزارقة. فمثلاً أخذ سلاميةمن جسد الدولة الإاقتسم أقاليم مختلفة قد مات هذه الفرق ازع

 .حرينوالب النجدات اليمامةوسيطروا عليها. وأخذ  جرجانوسان اخروإقليم فارس والأحواز  مثل ،الإسلامي

يتوغلون  ابدأولم يكتفوا بذلك؛ بل و ،يسمى ولاية البحرينكان  للخليج الساحل الغربي بلوبالمناسبة؛ فإن أغ

ة شمال العراق كان مجال نشاطهم في الجزيرة الفراتي فقد الصفرية . وأمامان في هذه الفترة التاريخيةنحو ع  

 .والموصل وأذربيجان



 صعبة؛ فعليه كانت مهمة المهلب بن أبي صفرة فصالية والثورات المتتالية،وأمام هذه الحركات الخارجية الان

هناك معضلةً ن غير أ .الملك بن مروان قبل أن يتوفى في زمن الخليفة عبد همويستأصل ةأن يجتث الأزارق

 الملك بن لدى الخليفة عبد الاتهاماتويكيل له  ،يحسد المهلب ئما فتالذي الحجاج  أخرى تتمثل في وجود

استمر يؤكد على بقاء المهلب بن أبي صفرة لما يقوله الحجاج عن المهلب، بل يأبه  عبد الملك لم يكن.  مروان

العويصة، بالإضافة إلى مهام إدارية أخرى أنجزها بكل  والمهمات السياسيةالصعبة، في المهمات العسكرية 

كلها قد –أته بعد كل معركة ينتصر فيها كفاءة. فكفاءة المهلب هي التي حملت الخلفاء الأمويين على مكاف

في  خرسانوبتوليته على البصرة  ولم تسجل عليه أي هزيمة. فقد كافأ الخلفاء الأمويون المهلب -انتصر فيها

تكريم  نكلا ريب أن لكل  من هاتين الولايتين أهمية خاصة في الدولة الأموية وما بعدها. ولم يووقت واحد، 

   .والسلطةالنفوذ  شاركته فيم طبيعة الحال؛ فضلاً عنرضي الحجاج بي  ية المهلب من خلفاء بني أم

على المختار بن أبي عبيد  من القضاءالمهلب  تمكنبعد أن ولقد ازدادت درجة حساسية الحجاج من المهلب 

كان  . ومما كان يؤجج نار الحقد في قلب الحجاج على المهلب، أن الجميع، من أمراء وعامة،الثقفي في الكوفة

من أشراف القبائل  هنوك؛ فضلاً عن من الدرجة الأولى سياسيٌ و مغامرٌ أنه  معجباً بالمهلب، وكانوا يرون

وهناك روايات تقول . المهلب يزيد بن المهلب والمغيرة بنمثل  ، كما أن أفراد أسرته كلهم كانوا قادةالعربية

وحزن عليه  ،بأشهر هتوفي قبل المغيرة ولكن، رةالمغي أن يستخلف عليه ابنه يريدكان قبل وفاته  المهلب نإ

 عرف ما حدث ليزيد المهلبي وأسرته مع الخليفة يزيد بن عبديكل الو ،ويأتي وراءه يزيد المهلبي. شديداً  حزناً 

ر منصب له في أول وآخ وهوأي دراية،  أمور الإدارة والسياسية فيليس له ، الذي كان يتصرف طفلا الملك

  .يةزمن الدولة الأمو

وعموماً، لم تنته أدوار أسرة المهالبة أو آل المهلب السياسية والإصلاحية والاجتماعية والإدارية والعسكرية 

بوفاة المهلب بن أبي صفرة؛ إنما ظل إشعاعهم مضيئاً داخل العراق وخارجها، مرورا ببلاد ما وراء النهر 

 ية وع مان. شرقاً، وشمالي إفريقيا غرباً، وصولا لأرض الجزيرة العرب

 


